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:قال االله تعالى  

﴿...               

                     

                

          ﴾        19: النمل الآیة 

 



 

 

 

  وعرفان كرش 

ووافر نعمه وعلى توفیقه لنا لإتمام هذا  ،نحمد االله حمداً كثیراً على عظیم فضله   

.البحث، ونسأله مزیدا من التوفیق والنجاح بإذنه تعالى  

" نيصفیة طب"  الفاضلة كما نتوجه بخالص الشكر والعرفان والامتنان إلى الأستاذة    

.ان حسناتهاتنا جعله االله في میز هذا البحث، ووجهتنا وبنصحها أرشد التي تفضلت بتأطیر  

ید المساعدة  وإلى كل من مدّ لنا ،إلى كل أساتذتنا الكرام والامتنان بالشكر  نتقدم كما    

            :                            ة ذتاص بالذكر الأسن قریب أو بعید، ونخم

  ".لیلى كادة " ، " نعیمة سعدیة" ، " عزیز كعواش"



      

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــــــمقدم  



  ـةمقدمـ

 

 أ 

 

صل دائم مع افي تو  فهو لذان كائناً اجتماعیاً بطبعه، لقد جعل االله عزّ وجلّ الإنسا 

، وهذه الظاهرة غویةالوسائط اللّ  هذه من بینالإیجاز  غة، ویعدُّ بني جنسه عن طریق اللّ 

  .من الاهتمام من قبل البلاغیین العرب قدیماً وحدیثاً ا ر یكب قدرا غویة أخذتاللّ 

التي  سانیات التداولیةاللّ  ،والاتجاهات الحدیثة التي اهتمت بالإیجازمن بین الفروع و 

یاق، والذي یُعنى غویة وعلاقتها بالسّ مجالاً خصباً واتجاهاً جدیداً یتناول العلامة اللّ  تعدُّ 

غة أثناء الاستعمال في مقامات مختلفة بحسب أغراض المتكلمین وأحوال بدراسة اللّ 

  .بینالمخاطَ 

القدر المطلوب "أو " الكم"ول الإیجاز بمفهوم مرادف هوساني الجدید یتنااللّ وهذا الفرع 

 ".من المعلومات

لك لیرتقي بذ ویسعى المتكلم من وراء الإیجاز إلى تحقیق البلاغة والاقتصاد الكلامي،

  .للبحث ولما كان الإیجاز بهذه الأهمیة كان موضوعاً ، إلى مصاف البلغاء

من  المتكلمون ما الغایة التي یهدف لها: التساؤل الذي یستوقف الباحث إنّ 

ا الذي یُحققه الإیجاز الإیجاز؟ وما مدى أهمیة الإیجاز في العملیة التواصلیة؟ وم

                                                                                                 ؟                              اتداولی� 

  : فصلینفي البحث  جاءللبحث، وللإجابة عنه  شكال مجالاً كان هذا الإوقد 

وفیه تم " مفهومه وعناصره الإیجاز في البلاغة: "ل تحت عنوانالأوّ  حیث كان    

 مقولة الإضافة إلى ب ،ومواطنه ضهاكر أقسامه وأغر عریف الإیجاز لغةً واصطلاحاً، وذت

م عند كل من تناول فیها الباحث مقامات الكلا التيمقال عند البلاغیین، و  مقاملكل 

كل من الإیجاز لكما تناول فیها مطابقة الكلام لمقتضى الحال  السكاكي والقزویني،

 .من الإیجاز والإطناب والمساواة مقتضیات استعمال كلٍّ  اساواة، وكذوالإطناب والم

" الإیجاز من منظور اللسانیات التداولیة: "تحت عنوان فقد جاء: أمّا الفصل الثاني    

 وعناصره) غوي والمقامياللّ (نواعه أالمقام عند التداولیین و  /یاقسّ وفیه تطرق الباحث إلى ال



  ـةمقدمـ

 

 ب 

 

 ،الكم، والكیف، والملائمة(ویلي هذا العنصر مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه 

غة العربیة، ثم ببعض الأمثلة من اللّ  داً استشها ،استبیان مبدأ التعاونتم  ث، حی)والصیغة

مع أمثلتها ه وذكر بعض مجالاته تعریف تمیلي هذا العنصر المعنى المضمر الذي 

                   .المضمرإلى ذكر أسباب لجوء المتكلمین إلى المعنى بالإضافة ، یاق الذي وردت فیهوالسّ 

المنهج التداولي في تحلیل قضایا  االمنهج الوصفي، وكذ البحث هذا في مدوقد اعتُ 

  .الإیجاز

   الإیضاح ": أهمها كان اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر والمراجعكما 

لصلاح  "نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس"للخطیب القزویني، و "في علوم البلاغة

  .لبنعیسى أزاییط" مداخلات لسانیة مناهج ونماذج"إسماعیل، و

من المراجع التي تتحدث عن الإیجاز ندرة : من بینها عابٍ وقد واجه الباحث عدة ص

  .التداولي المنظور

كل من مدّ ول ة المشرفة،لأستاذلأن یتقدم بالشكر والعرفان  الباحث إلاّ  سعُ یَ  لا وختاماً 

  .بناء هذا البحث ید العون وساهم في



 

 

 

 

 . الإیجاز في البلاغة مفهومه وعناصره :الفصـــل الأوّل  

.تعریف الإیجاز: أولاً   

.لغةً  -1     

.إصطلاحاً  -2     

.أقسام الإیجاز: ثانیاً   

.رصَ إیجاز القِ  - 1    

  .إیجاز الحذف - 2  

.أغرض الإیجاز: ثالثاً   

.مواطن الإیجاز: رابعاً   

.البلاغیینمقال عند مقولة لكل مقام : خامساً   

.مطابقة الكلام لمقتضى الحال كل من الإیجاز والإطناب والمساواة - 1    

.الإیجاز والإطناب والمساواة مقتضیات استعمال كل من - 2    
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  :تمهیـــد

 وذلك من خلال المساواة والإطناب غة العربیة عدة وسائط لتحقیق بلاغتها،تستخدم اللّ 

 اً من طرف البلاغیین، فقد أولوه جزء الإیجاز أكثر الموضوعات اهتماماً  والإیجاز، ویعدّ 

 بعض سئل «:بعضهم البلاغة الإیجاز، فقد ورد في الأثر من دراستهم، حتى عدّ  كبیراً 

 البلاغة؟ ما لأحدهم وقیل« ، )1(»أمسْ یُ  لا وكثیرٌ  فهم،یُ  قلیل :فقال البلاغة؟ ما: البلغاء

 المتكلم إبلاغ: فقال البلاغة؟ ما: لبعضهم وقیل«، )2(»الإیجاز نُ سْ وحُ  المعنى إصابة: فقال

) هـ142ت(ابن المقفععند والإیجاز  ،)3(»بلاغة سمیت ولذلك السامع، إفهام بحسن حاجته

  .)4(هو البلاغة

  :تعریف الإیجاز :أولاً 

  :في المعاجم العربیة، بعدة معانٍ ) زَ جَ وَ (وردت مادة   :لغةً   - أ

  :الاختصار: أولها

 :هزَ جَ أوْ  و ةٍ لاغَ بَ  في قل :زوجَ أَ  و ازً جْ وَ  و ةً ازَ وجَ  لامُ الكَ  زَ جُ وَ  «:جاء في لسان العرب     

 .)5(»هُ رَ صَ تَ خْ ا

 

 

  

                                 
عبدالحمید،  الدین محیي وآدابه ونقده، تحقیق وتفصیل وتعلیق محمد الشعر محاسن في القیرواني، العمدة رشیق بنا )1(

  .242، ص1، ج1981، 5الجیل، بیروت، لبنان، ط دار
  .242نفسه، ص مصدرال )2(
  .244نفسه، ص المصدر )3(
 .243نفسه، ص المصدر: ینظر )4(
     ،51، ج)د،ت(، )د،ط(رف، القاهرة، عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعا ابن منظور، لسان العرب، تحقیق )5(

  ).وَجَزَ (، مادة 4771ص
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أي : وَجِیزٌ  مرٌ وأَ ، رتُ صَ تَ اخْ  :الأَمْرِ  في زتُ وجْ أَ  :وجاء أیضاً في كتاب العین      

  .)1(مُخْتَصَرٌ 

  :القلة  :ثانیها

 ،هُ لَ قلّ  طاءوالعَ  ولالقَ  زجَ وأوْ  وابِ والجَ  لامِ الكَ  في وجزُ یُ  ازٌ یجَ مِ  لٌ جُ ورَ  «:ساناللّ جاء في      

  .)2(»زُ جْ الوَ  وهو

، مِیجازٌ  وهو قَلَّلَهُ : لامَهُ وكَ  قَلَّ  أي :لامالكَ  وأوْجَزَ « :في القاموس كما جاء أیضاً      

زَ  زَهُ : الشيءَ  وتَوَجَّ   .)4(فهو وَاجِزٌ  لهُ وقلّ  رهُ صّ ، قَ هُ لامُ وكَ  ،)3(» والْتَمَسَهُ  تَنَجَّ

  :الخفة: هاثالث

 أي: جیزٌ وَ  لامٌ وكَ  وجیزٌ  مرٌ وأَ  أمرٍ  كلِّ  في ایجازً إِ  لانٌ فُ  زوجَ أَ  «:جاء في لسان العرب     

  .)5(»رٌ صِ تَ قْ مُ  فٌ ــیْ فِ خَ 

  :السرعة والاقتصار: رابعها

، )6(»واقتصر أسرع أيْ : زْ جِ وْ افَ  تَ لْ قُ  ذاإِ  لامالسَّ  علیهِ  لَهُ، قالَ  :یرٍ رِ جَ  حدیثِ  وفي «     

  .)7( أَيْ لَمْ یُطِلْ  :، وأَسْرعَ في الأمْرِ أَيْ سَرِیعُ الحَرَكةِ : وَیُقَالُ رَجُلٌ وَجْزٌ 

                                 
إبرهیم السمارائي، مكتبة الهلال، .مهدي المخزومي ود.د مد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیقالخلیل ابن أح: ینظر )1(

  ).وَجَزَ (، مادة 166، ص6، ج)د،ت(، )د،ط(
  .4771ابن منظور، لسان العرب، ص )2(
، القاموس المحیط، تحقیق وإشراف محمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، الفیروزآبادي )3(

  ).وَجَزَ (مادة  ،528، ص2005، 8بیروت، لبنان، ط
، 4شوقي ضیف، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط. د. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، إشراف أ: ینظر )4(

 ).وَجَزَ (، مادة 1014، ص2004
  .4771ابن منظور، لسان العرب، ص )5(
 .4772-4771نفسه، ص مرجعال )6(
  .1014صمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، : ینظر )7(
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  .)1(»وَجیزٌ  و وموجِزٌ  موجَزٌ  وكلامٌ  ،قصَّرته :الكلام أوْجَزْتُ  «:حاحوجاء في الصِّ      

لاختصار، والقلة، والخفة، قد ورد بمعانٍ لا تخرج عن ا فمعنى الإیجاز لغة إذاً      

  .والاقتصار والسرعة

  :صطلاحاً إ  -  ب

رف في اصطلاح علماء البلاغة من مباحث علم المعاني، وقد عُ  مبحثٌ الإیجاز هو      

  :المعنى واحد التعبیر فإنّ  إن اختلفت صیغُ  بعدة تعریفات، هذا و

 هقلیل كان ما الكلام وأحسن «:في استحسانه للكلام القلیل )ه255ت(الجاحظ فه یعرّ      

  .)2(» لفظه ظاهر في ومعناه هكثیر  عن یغنیك

فالجاحظ من خلال تعریفه للإیجاز یتبیّن أنّه یستحسن الكلام القلیل غیر إذاً      

بهم وغامض، مما یجعل المتلقي یكشف عن معاني المطنب، الذي یكون معناه غیر مُ 

  .لفظه بسهولة تامة

تقلیل الكلام من غیر إخلال « :هفي رسالته على أنّ  )ه386ت(ماني الرّ فه ویعرّ 

 وإذا كان المعنى یمكن أن یعبر عنه بألفاظ كثیرة ویمكن أن یعبر عنه بألفاظ ،بالمعنى

  .)3(»فالألفاظ القلیلة إیجاز ،قلیلة

نفسه مع زیادة في ف الإیجاز بالتعریف ماني في موضع آخر في رسالته یعرّ ونجد الرّ 

 من الألفاظ تصفیة والإیجاز ،البیان  به یحسن بما الكلام تهذیبُ  والإیجاز «:التمثیل؛ یقول

 ،الألفاظ من یمكن ما بأقل المعنى عن البیان والإیجاز ،الدرن من وتخلیصها الكدر

                                 
 لبنان، العلم للملایین، بیروت، عـطّار، دار الغفور عبد حاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمدالصِّ  الجوهري، )1(

  ).وَجَزَ (، مادة 900، ص3، ج)د،ت(، 4ط
القاهرة،  التبیین، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخناجي للطباعة والنشر والتوزیع،الجاحظ، البیان و  )2(

 .83، ص1، ج1998، 7ط
ماني والخطّابي وعبد القاهر الجرجاني، تحقیق ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرّ  النكت في إعجاز القرآن، ماني،الرّ  )3(

  .76، ص)د،ت(، 3محمد زغلول، دار المعارف بمصر، القاهرة، ط. د وتعلیق محمد خلف االله أحمد و
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  .)1( »الیسیر باللفظ الكثیر المعنى إظهار والإیجاز

ماني من خلال هذه التعریفات التي أعطاها للإیجاز، فإننا نكشف من أنّه إذاً فالرّ 

  .في الدرس البلاغيلى اهتماماً كبیراً لمسألة الإیجاز أوْ 

 إلاّ  للإیجاز لامعنى «:في كتابه دلائل الإعجاز بقوله) ه471ت(الجرجاني فه ویعرّ 

 معناه أجل من فظللّ  وصفاً  لهُ عَ تجْ  لم اوإذ ،المعنى من الكثیر على اللفظ من بالقلیلیُدَلَّ  أن

  .)2(»الإیجاز معنى أبطلت أعني معناه، أبطلت

بقلیل من  لَّ دَ أن یُ بیجاز من خلال مفهومه، وذلك الإوضح مسألة فالجرجاني یُ  إذاً 

معنى الإیجاز قد  اللفظ على كثیر من المعنى، فإن لم یكن لفظه قلیل ومعناه كثیر، فإنّ 

  .طلبْ یَ 

 شروط ومن «:الفصاحة في كتابه سرّ ) ه466ت(ابن سنان الخفاجي فه ویعرّ 

 المعاني عن یعبر حتى الكلام، فضول وحذف والاختصار الإیجاز والبلاغة الفصاحة

  .)3( » القلیلة بالألفاظ الكثیرة

فالخفاجي من خلال قوله یجعل من الإیجاز والاختصار، وحذف فضول الكلام،  إذاً 

  .سواء شرطاً من شروط الفصاحة والبلاغة على حدٍّ 

 الإیجاز اأمّ  «:ه مفتاح العلوم مع الإطناب یقولفي كتاب) ه626ت(اكي السكّ  هفویعرّ 

 شيءٍ  على والبناء التحقیق بترك إلاّ  فیهما الكلام یتیسر لا ،نسبیین فلكونهما طنابوالإ

 دــــولاب بینهم فیما للمعاني تأدیة في متعارفهم مجرى على الأوساط كلام جعل مثل عرفي

 ةــــبلاغـال ابـب يـــف هــوأن، )*(اطـــالأوس عارفــمت هـولنسم، هـــلیــعاً سمقی ذلكــب رافــالاعت من

                                 
 .80القرآن، صماني، النكت في إعجاز الرّ  )1(
 .463، ص)د،ت(، )د،ط(الجرجاني، دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  )2(
 .205، ص1972، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار )3(
ولم ینحطوا إلى درجة البسطاء، فهو الدستور الذي یقاس  وهم الذین لم یرتقوا إلى درجة البلغاء،: متعارف الأوساط )*(

في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق  سید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغةال: علیه كل من الإیجاز والإطناب، ینظر

 .197، ص1999، )طد،( ،المكتبة العصریة، صیدا، بیروت یوسف الصمیلي،. وتوثیق د
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 عبارات من بأقل الكلام من المقصود أداء هو فالإیجاز « ؛)1(» یذم ولا منهم یحمد لا

 راجعة الكثرة أو القلة كانت سواء عباراتهم من بأكثر أداؤه هو والإطناب الأوساط متعارف

  .)2(» الجمل غیر على أو الجمل على

اب، وهذا مع تعریف الإطن اكي من خلال تعریفه للإیجاز نجده قد أدرجهإذاً فالسكّ 

النسبیة، فهو عنده أداء المقصود بأقل من عبارات متعارف لكون الإیجاز من الأمور 

   .)3(» وافٍ بالمراد لفائدة «الأوساط، 

جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ  «:هعلى أنّ البلاغة جواهر ف في كتاب ویُعرّ 

  .)4( » القلیل الوافي بالغرض مع الإبانة والإفصاح

قصیر یدل على معنىً  صیاغة كلامٍ  «:هعلى أنّ  البلاغة العربیةكتاب ف في عرّ ویُ 

صود كان الإیجاز وإذا لم یكن الكلام وافیا بدلالة على المق «، )5(»كثیر وافٍ بالمقصود

في المعنى الذي أراد المتكلم التعبیر  اً لفاظ تقصیر في الأ إذ رافق التقصیر ،مخلا فیه إیجازاً 

  .)6(»عنه 

دَثِین؛ فإننا نجدهم یتفقون حول علماء البلاغة القدماء والمُحْ  ا تقدم من تعریفاتممّ      

معنى الإیجاز فهو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القلیل الوافي بالغرض مع الإبانة 

  .والإفصاح

                                 
 .276، ص1983، 1العلوم، ضبط وكتابة وتهمیش زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالسكاكي، مفتاح  )1(
  .277نفسه، ص المرجع)2(
 .182، ص1993، 3أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط )3(
 .197ص ،في المعاني والبیان والبدیع السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة )4(
، دار العلم للطباعة والنشر والتوزیع، وفنونها سسها وعلومهاالمیراني، البلاغة العربیة أُ حبنك عبد الرحمن حسن  )5(

 .27، ص2، ج1996، 1دمشق، ط
  .27المرجع نفسه، ص )6(
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  :أقسام الإیجاز: ثانیاً 

، وقد )1(، وإیجاز الحذف)*(إیجاز القِصَر: م البلاغیون الإیجاز إلى نوعین همالقد قسَّ      

الإیجاز  ، الذي یرى أنّ )ه739ت(في كتاب الإیضاح للقزویني  ورد هذین النوعین

  :إیجاز القِصَر وإیجاز الحذف: ضربان

  :إیجاز القِصَر-1

 یكون «هو أن تعریف آخروفي ، )2(»ما لیس بحذفهو «:زوینيــعند القر صَ وإیجاز القِ    

ه تزید فیه المعاني أنّ  :أي ،)3(»حذف غیر من كثیرة عبارات القصیرة معانيال بتضمین

  .)4( على الألفاظ ولا یقدر فیه محذوف

 عَنِ  وَأَعْرِضْ  بِالْعُرْفِ  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذِ  ﴿:تعالىر نذكر قوله صَ ومن أمثلة إیجاز القِ 

  .}199الآیة : الأعراف{ ﴾الْجَاهِلِینَ 

" العفو "في  لأنّ  جمیع مكارم الأخلاق؛ «ت على فقد دلّ  هارِ صَ الكریمة رغم قِ  فالآیة

الصفح والإعفاء ومسامحة من أساء والرفق في كل الأمور، وفي الأمر بالعرف صلة 

یبة، وغض الطرف عن كل محرم، والقیام بمتطلبات سان عن الكذب والغرحام، ومنع اللّ الأ

                                 
، وبعضهم یكسرون )قَصْر(بفتح القاف وتسكین الصاد، " قصر" بعض الدارسین یشكلون لفظة  تجدر الإشارة إلى أنّ  *)(

  :، وهو الأصح لسببین)قِصَر(الأول ویفتحون الثاني 

  .القِصَر هو التقصیر أو تقلیص مساحة اللفظ وحدوده لتتسع نتیجة لذلك مساحة المعنى - أ

: بلاغي آخر، هو مفهوم القَصْر، ینظر /اق مع مفهوم نحويلا تختلط الأور  والِقصَر على نحو ما نرى، حتى -ب

، 1إبراهیم طه، الإیجاز في الموروث البلاغي والقرآن الكریم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط

 . 89ص ،2012
، 2م العلمي، الكویت، ط، مؤسسة الكویت للتقد-  دراسة توثیقیة فنیة - أحمد مختار، قاموس القرآن الكریم، : ینظر )1(

  .89، ص1998
الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  الإیضاح في علوم البلاغة، وضع إبراهیم شمس الدین، دار الخطیب القزویني، )2(

 ،20ص ،1، ط2003
 .198، صفي المعاني والبیان والبدیع أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة السید )3(
 .198، صلمرجع نفسها: ینظر )4(
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  .)1(» الصبر والحلم وكظم الغیظ: هالوجل، وفي الإعراض عن الج الدعوة إلى االله عزّ 

: النازعات{ ﴾وَمَرْعَاهَا مَاءَهَا مِنْهَا أَخْرَجَ  ﴿:قوله تعالى أیضاً  رصَ ومن أمثلة إیجاز القِ 

  . }31الآیة 

    تعالى أخرجه االله ما فهذه الآیة الكریمة رغم قِصَرِها فقد دلّت بكلمتین على جمیع

  .)2( العشب والشجر والحطب واللِّباس والنار والماءللناس من من الأرض، قوتا ومتاعا 

أنا أرید " :ار لدى دخوله الإسلامأمثلة إیجاز القِصَر أیضاً، قول أحد الكفّ  ومن    

  ."الآخرة

قائلها  فهذه العبارة على الرغم من قلّة مفرداتها تحمل معاني كثیرة، فهي تعني أنّ    

 ه، وأنّ بالإسلام نصاً وروحاً وبالرسول الكریم قولاً وفعلاً ه سیقتدي إلها واحدا، وأنّ  سیعبُدُ 

وانتهاء بالحج، وأنّه سیتبع  سیطبق أركان الإسلام كما أمره الدین الحنیف بدءا بالشهادتین

وهذا هو المعنى المقصود ... ها المسلمكل ما من شأنه أن یوصله إلى الجنّة التي ینشدُ 

  .)3(بإیجاز القِصَر

 يمعنى فسمّ الاللفظ، وكثرة  ز في هذه الأمثلة یعود إلى قِصَرسبب الإیجا ولعلّ 

 یف اللفظ بالغرض سمّي إخلالاً ر، وهذا النوع من الإیجاز إن لم الإیجاز إیجاز قِصَ 

  :كقول عروة ابن الورد ،)4(ردیئاً  وحذفاً 

                                 
 .235، ص2، ج)د،ت(، )د،ط(بسیوني عبد الفتاح، علم المعاني، مكتبة وهیبة، القاهرة،  )1(
لمكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة البیان والمعاني والبدیع، ا: ینظر )2(

 .223، ص 1،2002ط
، 1971، 1ض، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، طعرفان مطرجي، الجامع لفنون اللغة العربیة والعرو : ینظر )3(

 .86ص
 .197، صفي المعاني والبیان والبدیع السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة: ینظر )4(
، )د،ط(بیروت، لبنان،  ، دراسة وشرح وتحقیق أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمیة،الدیوان عروة ابن الورد، )5(

  .74، ص1998

  )5(راذَ ان أَعْ ى كَ غَ د الوَ نْ عِ  مْ هُ لُ تَ قْ مَ وَ     مْ هُ وسَ فُ نُ  ونَ لُ تُ قْ ذْ یَ مْ إِ هُ لَ  تُ بْ جِ عَ 
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  ،، ولكن صَوغَ كلامه لا یدل علیهمن غیر حرب ملْ سِّ الم في هُ وسَ فُ یرید إذ یقتلون نُ      

لْم" فحذَفَ عبارة         .)1(وهذا من الإیجاز المخلّ " في السِّ

  :إیجاز الحذف -2

                         هو أن، وفي تعریف آخر )2(» و ما یكون بحذفــه «:الحذف عند القزوینيوإیجاز      

  .)3(»یكون بحذف شيء من العبارة لا یخلّ بالفهم، مع قرینة تعین المحذوف «

  )4(:ا أن یكونثم إنّ المحذوف إمّ      

  :حرفاً 

الآیة : مریم{ ﴾بَغِی�ا أَكُ  وَلَمْ  بَشَرٌ  یَمْسَسْنِي وَلَمْ  غُلاَمٌ  لِي یَكُونُ  أَنَّى ﴿:كقوله تعالى

  .)5(»ذفت النون تخفیفاً ولم أكن بغیا، حُ  «:فالأصل  ،}20

  :أو اسماً مضافاً 

الآیة : یوسف{ ﴾فِیهَا أَقْبَلْنَا الَّتِي وَالْعِیرَ  فِیهَا كُنَّا الَّتِي الْقَرْیَةَ  وَاسْأَلِ  ﴿:نحو قوله تعالى

أهل القریة وأصحاب العیر، فحذف المضاف أي في الموضعین، وحذفه  «:، أي}82

أمر سرقته قد اشتهر وذاع إلى حد أنّك لو  أنّ : إلى شهرة السرقة وذیوعها وكأنّه یریدیشیر 

  .)6(» سألت الجمادات لأجابت ولو سألت الحیوانات لنطقت وأخبرت

 یَنْعِقُ  الَّذِي كَمَثَلِ  كَفَرُوا الَّذِینَ  وَمَثَلُ  ﴿:ومن أمثلة حذف المضاف أیضاً، قوله تعالى  

ومثل داعي الذین كفروا  «:المراد ، إذ}171الآیة : البقرة{ ﴾ وَنِدَاءً  دُعَاءً  إِلاَّ  یَسْمَعُ  لاَ  بِمَا

                                 
، وعبد الرحمن حسن حبنك 197، صفي المعاني والبیان والبدیع السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة: ینظر )1(

 .28وفنونها، ص سسها وعلومهاالمیراني، البلاغة العربیة أُ 
 .145، صالبلاغةالقزویني، الإیضاح في علوم الخطیب  )2(
 .199، صفي المعاني والبیان والبدیع السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة )3(
 .199المرجع نفسه، ص: ینظر )4(
 .239ي عبد الفتاح، علم المعاني، صبسیون )5(
 .241المرجع نفسه، ص )6(
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  .)1(»رفعاً لشأنه وتنزیها له" داعي"كمثل الذي ینعق بما لا یسمع فحذف المضاف وهو 

  :مضافاً إلیه أو اسماً 

الآیة : الأعراف{ ﴾بِعَشْرٍ  وَأَتْمَمْنَاهَا لَیْلَةً  ثَلاَثِینَ  مُوسَى وَوَاعَدْنَا ﴿:نحو قوله تعالى

  )2(.»بعشر لیال «: ، أي}142

 ﴾لِلَّهِ الأَْمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ  ﴿:، قوله تعالىأیضاً  ومن أمثلة حذف المضاف إلیه

  .)3( » أي من قبل ذلك ومن بعده «، }04الآیة : الروم{

  :موصوفاً  أو اسماً 

: مریم{ ﴾إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  ﴿:قوله تعالىنحو 

صالحاً فاكتفى بالصفة عن الموصوف في الآیة لذیوع  وعمل عملاً  «:أي ،}60الآیة 

  .)4(»الصفة وشهرتها

ك ـــــكقول. القوم المؤمنون: أي) ها المؤمنونیا أیّ : (وأكثر ما یكون في باب النداء، نحو

  .)5(ها الظریف، أي الرجل الظریفیا أیّ 

  :أو اسماً صفة

أَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا  ﴿:نحو قوله تعالى

یأخذ كل سفینة  «:أي، }79الآیة : الكهف{ ﴾وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا

هذا الملك ، والحذف هنا یرجى بجبروت ..."فأردت أن أعیبها: " صالحة بدلیل قوله

غیر  به لیس قاصراً على الصالح من السفن، بل تجاوزها إلىوإفساده وشدة ظلمه، فغص

الملك یصور مدى طغیان  ، فالحذف في الآیةستیلاءوالاالصالح، فغایته هي الغصب 

                                 
 .242بسیوني عبدالفتاح، علم المعاني، ص )1(
 .242المرجع نفسه، ص )2(
  .463، ص1985، 1والتوزیع، الأردن، ط، دار الفرقان للنشر لاغة فنونها وأفنانهااس، البفضل حسن عبّ  )3(
 .243بسیوني عبد الفتاح، علم المعاني، ص: ینظر )4(
 .243اس، البلاغة فنونها وأفنانها، صفضل حسن عبّ : ینظر )5(
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  .)1(»وشدة ظلمه

  :أو شرطاً 

الآیة : آل عمران{، ﴾قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ  ﴿:نحو قوله تعالى

  .)2(» فإن تتبعوني یحببكم االله «:، والتقدیر}27

، "أهنه  أكرِم الرجل إن كان مسلماً، وإلاّ : " ومن أمثلة حذف الشرط أیضاً، نحو قولك

  .)3(إن لم یكن مسلماً : أي

  :أو جواب الشرط

    :، والتقدیر}27الآیة : الأنعام{ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ ﴿:نحو قوله تعالى     

   یعا لا یحیط به الوصف، فقد حذف الجواب هنا قصدالرأیت أمرا عظیما وشیئا فظ «

  .)4(» إلى إفادة التهویل والتفظیع

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ :، قوله تعالىومن أمثلة حذف جواب الشرط أیضاً 

 لَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَْرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الأَْمْرُ جَمِیعًا أَفَلَمْ یَیْأَسِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ 

قرآنا أوتي تلك القوة  لو أنّ  «:، والتقدیر}31الآیة : الرعد{ ﴾نَّاسَ جَمِیعًایَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى ال

هنا یشیر إلى وضوحه وظهوره وانصراف " لو "الخارقة لكان هذا القرآن، فحذف جواب 

  .)5(» الأذهان إلیه بمجرد التلفظ بجملة الشرط

  :أو مسنداً 

: لقمان{ ﴾السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  ﴿:نحو قوله تعالى

                                 
 .243بسیوني عبد الفتاح، علم المعاني، ص )1(
 .243المرجع نفسه، ص )2(
عبد القادر حسین، . والتنبیهات في علم البلاغة، تحقیق دمحمد ابن علي بن محمد الجرجاني، الإشارات : ینظر )3(

 .131، ص1997، )د،ط( مكتبة الآداب،
 .245وني عبدالفتاح، علم المعاني، صبسی )4(
  .245المرجع نفسه، ص )5(
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  .)1(» خلقهن االله «:أي  ،}21الآیة 

  :أو مسنداً إلیه

  :كما في قول حاتم الطائي    

     )2(رُ دْ بها الصَّ  ضاقَ وَ  وماً یَ  تْ جَ رَ شْ إذا حَ     ىتَ عن الفَ  اءُ رَ ي الثَّ نِ ـغْ ایُ مَ  اوِيّ ــأم 

  .)3(إذا حشرجت النفس یوماً : أي

  :أو متعلقاً 

ا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ  ﴿:نحو قوله تعالى ا عمّ : أي ،}23الآیة : الأنبیاء{ ﴾لاَ یُسْأَلُ عَمَّ

  .)4( یفعلون

  :أو جملة

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ :نحو قوله تعالى

: ذفت جملةفضرب فانفجرت، فحُ  «:، والتقدیر}60الآیة : البقرة{ عَشْرَةَ عَیْنًا﴾مِنْهُ اثْنَتَا 

  .)5( » وامتثاله لأمر ربه -علیه السلام–ضرب، وحذفها یشیر إلى سرعة استجابة موسى 

  :أو جملاً 

اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثمَُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ  ﴿:نحو قوله تعالى

وهنا نجد  ،}29-28الآیة : النمل{﴾  قِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِیمٌ قَالَتْ یَاأَیُّهَا الْمَلأَُ إِنِّي أُلْ ) 28(

فذهب الهدهد، وحمل الكتاب، فألقاه، فأخذته، وقرأته، وجمعت : جملا كثیرة قد حذفت، أي

إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ) 29(قَالَتْ یَاأَیُّهَا الْمَلأَُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِیمٌ  ﴿؛ )6(قومها

                                 
 .199، صفي المعاني والبیان والبدیع السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة )1(
 .50، ص1981، )د،ط(صادر، بیروت، ، دار الدیوانحاتم الطائي،  )2(
 .200، صفي المعاني والبیان والبدیع أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة :ینظر )3(
 .200المرجع نفسه، ص :ینظر )4(
 .246ي عبد الفتاح، علم المعاني، صبسیون )5(
 .50فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص: ینظر )6(
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  .}30 -29الآیة : النمل{لاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ﴾ أَ ) 30(اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

هناك فرقاً بین  ، نخلص إلى أنّ )والحذف رصَ القِ (ا سبق ذكره عن نوعي الإیجاز ممّ 

ذوف فیه المح ا الثاني، فإنّ فالأول یقدر فیه معانٍ كثیرة، أمّ  ر وإیجاز الحذف؛إیجاز القِصَ 

 .، والغایة منه اختصار الكلام وقلة ألفاظهالألفاظمحصور في كثیر من 

  :أغراض الإیجاز: ثالثاً 

  )1(:للإیجاز دواعي بلاغیة كثیرة تستدعیه أهمها علماء البلاغة والأدب أنّ ذكر      

العلماء  رولذلك صا ،تطویلالب لایكون تسهیل الحفظ بالاختصار  :تسهیل الحفظ -

لة  حفظ من لُ هَ سْ العبارة القلیلة أَ  حفظ ولاشك أنّ . هاظُ فْ حِ  لَ هُ سْ لیَ  ،یَختصِرون الكُتُبَ المُطوَّ

 .)2(العبارة الكثیرة

   هُ مَ فهِ  له، فإذا صار قصیراً وَّ ه أَ رُ سي آخِ نْ ربما إذا طال الكلام یُ  «:مـفهـالـریـب تق -

 .)3( » الإنسان

  "المتاعُ سُرِقَ :"وتقول ،السارقَ  ركُ ذْ تَ  ولا"  قَ رَ سَ  ":تقول :إخفاء الأمر على غیر السامع-

  .لها ه یحذف بعض الأمور إخفاءً یعني ذلك أنّ ، )4(ر السارقَ كُ ذْ تَ  ولا

 یقتضي المقام لا ل، لأنّ طوِّ یستطیع أن یُ  لا لاً جِ عَ  یكون الإنسانُ  «:ضیق المقام -

 .)5( »ة الطلإا

  )6( :عٍ جّ وَ تَ ا لِ وإمّ  ،فرصةٍ فوات  خوفِ ا لِ وضیق المقام إمّ 

  ،"غزالهذا" :قالیسع أن یُ  المقام لا فإنّ  ،" غزالة": الصیادكقولك : ت الفرصةافو  لخوفِ . أ

                                 
 .200، صفي المعاني والبیان والبدیع جواهر البلاغةالسید أحمد الهاشمي،  )1(
ین، اللغوي محمد بن صالح العثیم مةالعلاّ  شرح فضیلة الشیخ حنفي ناصف وآخرون، دروس في البلاغة،: ینظر )2(

  .90ص ،2004 ،1مكتبة أهل الأثر، الكویت، ط
 .90ص المرجع نفسه، :ینظر )3(
 .62ص المرجع نفسه، :ینظر )4(
 .90ص ،المرجع نفسه :ینظر )5(
  .62المرجع نفسه، ص: ینظر )6(



 مفهومه وعناصره الإیجاز في البلاغة                الفصــل الأوّل                    

 

17 

 

  .وهذا لخوف فوات الفرصة

  :نحو: لتوجع .ب

  طویلٌ  نٌ زْ وحُ  مٌ ائِ دَ  رٌ هَ سَ        لیلُ عَ :تُ ل ْـقُ " كیف أنت؟:"قال لي

  .طویلٌ  نٌ زْ وحُ  مٌ دائِ  رٌ هَ سَ  :ره بقولهفسَّ  ،"علیل مریض:"كیف أنت؟ قال" :لَ ئِ فهذا سُ 

فحذف المبتدأ في كلتا  ،"أنا علیل، حالي سهر دائم وحزن طویل :قلت" :المحذوف

  :الجملتین

 .المتكلم بذكر الحال رَ ، لكن قال علیل لأجل أن یبادِ "أنا علیلٌ " :الأول التقدیر -

 ،"حالي سهر دائم وحزن طویل" :والتقدیر هذا مثله،" دائم وحزن طویل سهر" وأیضاً  -

 .ةٍ لَ هْ وَ  لِ علته من أوّ  سببَ  نَ بیِّ فحذفها حتى یُ 

" خلاص: "هذا إذا قلتر شعُ م منك، وتَ ئِ الذي تخاطبه سَ  عني أنّ یَ  «:ةثَ سآمة المحادَ  - 

 لُّ ظَ ویَ " خلاص" :، تقول له"؟...كیف حالك، كیف العیال، كیف الحرُّ عندكم " :وهو یقول

 لاَّ عندهم أشغال كثیرة أَ ن الإیجاز، ولذلك ینبغي إذا خاطبنا الناس الذین سُ حْ یسأل، هنا یَ 

 أو تسأل ،"تقول في كذا وكذا؟ كم، ماالسلام علیكم، كیف حالُ "نقتصر على  ل علیهم،وِّ طَ نُ 

   .)1( » التي ترید حاجتَك

  :مواطن الإیجاز: رابعاً 

  )2( :ذكر الأدباء والبلغاء والعلماء مواقع یستحسن فیها الإیجاز نذكر منها

 .الاستعطاف وشكوى الحال -

 .الاعتذارات -

 .التعزیة -

                                 
 .90ص دروس في البلاغة، ،حنفي ناصف وآخرون )1(
 أحمد الهاشمي، والسید ،14ص ،سسها وعلومها وفنونهاأُ  العربیة البلاغة الرحمن حسن حنبك المیراني، عبد: ینظر )2(

 .200ص ،في المعاني والبیان والبدیع البلاغة جواهر
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 .العتاب -

 .الوعد والوعید -

 .الشكر على النعم التي تُهدى -

 .الأوامر والنواهي الملكیة -

 .مخاطبة الأذكیاء الذین تكفیهم اللمح، وتقنعهم الإشارة -

المواطن التي یحسن فیها الرمز لإخفاء المقاصد عن غیر من یوجه به القول من  -

 .رقباء أو ذوي الفضول

 .للإیجاز مواقع كثیرة یستحسن فیها القول أنّ ومنه یمكن 

  :مقال عند البلاغیینلكل مقام مقولة : خامساً 

) لكل مقام مقال(أي  "كلام لمقتضى الحالموافقة ال"جعل البلاغیون العرب مبدأ  «لقد     

) Contexte Situation(من أبرز ملامح النظر إلى البلاغة وهي ما یسمونه الیوم 

ا یدل المقام على المقال، مالعلاقة بین شقي هذا المبدأ هي علاقة جدلیة، فمثلولا شك أن 

  .)1( »كذلك یدل المقام على المقال

المتكلم  فمعنى ذلك أنّ  ،)2(، وهو الاعتبار المناسب)مقتضى الحال(وإذا عدنا إلى 

مطابقته بلاغة الكلام  «ـالبلیغ وجب علیه مراعاة المقام الذي یصوغ كلامه فیه، ف

 لا یخفى علیك أنّ  «:اكي المقامات بقولهد السكّ وقد حدّ  ،)3(»هلمقتضى الحال مع فصاحت

ومقام التهنئة یباین مقام  ،التشكر یباین مقام الشكایة ، فمقاممقامات الكلام متفاوتة

ومقام الجد في  ،ومقام المدح یباین مقام الذم ومقام الترغیب یباین مقام الترهیب ،التعزیة

وكذا مقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام مع الغبي،  [...]جمیع ذلك یباین مقام الهزل

                                 
 .89، صلموروث البلاغي والقرآن الكریمطه، الإیجاز في اإبراهیم  )1(
 .20الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص: ینظر )2(
  .20، صنفسهالمرجع  )3(
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  .)1( »ولكل من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر

، أنّه على البلیغ أن یراعي مقام كلامه، فلا یكون جاداً نیتبیّ  اكيمن خلال قول السكّ 

موقع الجد، ولا مادحاً في موقع الذم ولا یكون ذاماً في في موقع الهزل ولا یكون هزلیاً في 

  .موقع المدح، وغیر ذلك من المقامات المختلفة

مقامات  فإنّ  ؛ومقتضى الحال مختلف «:د القزویني هو الآخر المقامات بقولهوقد حدّ 

الكلام متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف، ومقام الإطلاق یباین مقام التقیید، ومقام 

ر یباین مقام صْ كر یباین مقام الحذف، ومقام القَ التقدیم یباین مقام التأخیر، ومقام الذِّ 

مساواة، خلافه، ومقام الفصل یباین مقام الوصل، ومقام الإیجاز یباین مقام الإطناب وال

  .)2(»الذكي یباین خطاب الغبي ابُ طَ وكذا خِ 

مقامات الكلام في  مقتضى الحال مختلف، وأنّ  إذاً فقول القزویني یكشف أنّ 

لكل كلمة مع صاحبتها  « لكل مقام مقال غیر الآخر، لذا فإنّ  الأغراض متفاوتة، وأنّ 

  .)3(» مقام

ضاعت الغایة وذهبت  إلاّ  بما یفهم، و" مقام"یتوجب على البلیغ أن یخاطب كل 

لماذا تقول ما لا : وفي هذا المجال لابد لنا أن نذكر ما قاله أحدهم لأبي تمام .)*( الفائدة

 على أنّ  إن دلّ على شيء فإنما یدلّ لماذا لا تفهمون ما یقال؟ وهذا القول : یفهم؟ فأجاب

أن لا  وبالتالي، فعلى البلیغاستیعابه وفهمه، لكل مقام مقال یناسبه، بحیث من المستطاع 

من درسها ومارسها،  المعاني لغة لا یفهمها إلاّ  الخاصة، لأنّ  ثُ حدِّ یحدث العامة بما یُ 

وفهمها، فإن فعل الناس ذلك استطاعوا التقاط الفكرة المطروحة، بسرعة فائقة دونما كدٍّ 

                                 
 .168السكاكي، مفتاح العلوم، ص )1(
 .20الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص )2(
 .20نفسه، صالمرجع  )3(
أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، : المؤتى به هو المطابق للحال ولا مقتضى للعدول عنه، ینظروالفائدة كون  )*(

 .182ص
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  .)1(قیلت لأجلهاالغایة التي  مَ وإجهاد للفعل، وبالتالي فهْ 

  )2(:العموم فإن المقام ینشأ من أركان أربعة مركزیةوعلى 

الإفهام والإفادة بحالته النفسیة والثقافیة، والغایة منه هي ): البلیغ/بالمخاطِ ( المرسِل -

 .والتأثیر

بحالته النفسیة والثقافیة، وهو المستمع الذي یوجه  ):السامع/بالمخاطَ (ل إلیه المرسَ  -

 .المقالله 

 .المقالة مادّ  :الموضوع -

، وما إلى ذلك ة والسیاسیةوالدینی الاجتماعیةدة بمجالاته المتعدّ (یاق العام السّ  :یاقالسّ  -

 .منه اً ل إلیه جزءل والمرسَ ، والذي یكون المرسِ )من مجالات الحیاة

 :مطابقة الكلام لمقتضى الحال لكل من الإیجاز والإطناب والمساواة -1

صرف فیه القائل من إیجاز ما یتیتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أیضاً ف 

كل ذلك على حسب حال وكذلك المساواة،  لإیجاز مواطنه، وللإطناب مواقعه،فل؛ وإطناب

السامع وعلى مقتضى مواطن القول؛ فالذكي الذي تكفیه اللمحة یحسن له الإیجاز، والغبي 

لا یكون بلیغاً كیفما كانت القول  لأنّ  في القول، طنابأو المكابر یجمل عند خطابه الإ

قال  لقي علیه، وقدیماً ناسب حال السامع الذي أُ ل فیه، ویُ لائم المقام الذي قیصورته حتى یُ 

  .)3(مقال لكلِّ مقام :العرب

رق أو یختار المتكلم البلیغ للتعبیر عمّا في نفسه من خواطر وأفكار طریقاً من الطُّ 

وجِز وتارة یُسهب، فهو تارة یُ  المساواة؛ –الإطناب –الإیجاز: الأسالیب الثلاثاً من أسلوب

                                 
 .27، صعرفان مطرجي، الجامع لفنون اللغة العربیة والعروض :ینظر )1(
اللساني بین البلاغة  الاتصالإبراهیم طه، الإیجاز في الموروث البلاغي والقرآن الكریم، وسامیة بن یامنة، : ینظر )2(

 .49، ص2008، جامعة مستغانم، الجزائر، ماي 01والتداولیة، مجلة الدراسات الأدبیة، فصلیة محكّمة، العدد
  .240 - 238، صالبیان والمعاني والبدیع علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة: ینظر )3(



 مفهومه وعناصره الإیجاز في البلاغة                الفصــل الأوّل                    

 

21 

 

ب، ویدعو إلیه ، وذلك على حسب ما تقتضیه حال المخاطَ بیْنَ  وتارة یأتي بالعبارة بیْنَ 

  .)1( موطن الخطاب

على حسب مقتضیات الأحوال والمقامات قد یسلك في أداء معانیه تارة طریق « فالبلیغ إذاً 

  .)2(» ، هو طریق المساواةنَ بیْ  نَ بیْ  وسطاً  الإیجاز، وتارة طریق الإطناب، وتارة طریقاً 

حسب ملائمتها  ،)*( ةرق والأسالیب، التي هي أقسام الكلام السویَّ هذه الطُّ هنا نشرح وس

  )3(:لمقتضى الحال

  .الكلام المتّصف بالمساواة بین ألفاظه ومعانیه مع مطابقته لمقتضى الحال :لقسم الأولا

 هي التطابق التام بین المنطوق من الكلام وبین المراد منه دون زیادة  :المساواة

  .ولا نقصان

  .الكلام المتّصِفُ بالإِیجاز غیر الْمُخِلّ، مع مطابقته لمقتضى الحال :القسم الثاني

 كون الكلام دالاً على معانٍ كثیرة بعبارات قلیلة وجیزة دون إخلال  :الإِیجاز

  .بالمراد

بالإِطناب لاشتماله على زیادة ذات فائدة، مع مطابقته  الكلام المتّصف :القسم الثالث

  .لمقتضى الحال

 معتاد  فيكون الكلام زائداً عمّا یمكن أن یُؤَدَّى به من المعاني  :الإِطناب

 .قْصَدالفصحاء لفائدة تُ 

                                 
          ، وعبد العزیز عتیق، 195، صني والبیان والبدیعفي المعا السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة: ینظر )1(

 .202، ص 2009، 1علم المعاني، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط
  .202، صعلم المعانيعبد العزیز عتیق،  )2(
    المیراني،عبد الرحمن حسن حبنك : ، ینظر"الإیجاز والإطناب، والمساواة: "ةوالمقصود بأقسام الكلام السویَّ  )*(

 .8سسها وعلومها وفنونها، صالبلاغة العربیة أُ 
 .8المرجع نفسه، ص: ینظر )3(
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رُوِعيَ موضعه الملائم له، و  فيالأقسام  غاً إذ وُضع كُلُّ قِسْمٍ من هذهویكون الكلام بلی «

  .)1(»يفیه مقتَضَى حالِ المتلق

  :یجاز والإطناب والمساواةمقتضیات استعمال كل من الإ -2

     - المساواة" :أقسام الكلام الثلاثةق أئمة البلاغة والأدب أنّ لكلِّ قِسْمٍ من ــفـات «لقد     

تستدعیه،  بلاغیة ودواعيمقتضیاتِ أحوالٍ تُلائمه، ومناسباتٍ تقتضیه،  "الإِطناب-الإِیجاز

  .)2( »موضوعاتٍ یَحْسُن أن یُخْتار لهاو 

  :من أقوالهم نذكر بعضاً  وهنا

یُخْتَصَرُ الكِتَابُ : "رُوي أنّ الخلیل بن أحمد الفراهیدي أحد أئمة اللّغة والأدب قال « .أ

 .)3(»"لیُحْفَظَ، ویُبْسَطُ لِیُفْهَم

قیل لأبي عَمْرو بن العلاء وهو أحد أئمة اللّغة والأدب، وأحد القرّاء ووُصف بأنّه  « .ب

نعم، كانت " :قال ت العربُ تُطِیل؟هل كان: أعلم الناس بالأدب والعربیّة والقرآن والشعر

 .)4(»"نْها، وتُوجِزُ لیُحْفَظَ عنهاتُطِیلُ لِیُسْمَعَ مِ 

  :كما ذكر الجاحظ" إِیاد"وقال أحد الشعراء یثني على خطباء  .ج

  )5(وَحْيَ الْمَلاحِظِ خَشْیَةَ الرُّقَبَاءِ     یَرْمُونَ بِالْخُطَبِ الطِّوَالِ وتَارَةً 

یخطُبون تارةً خُطَباً طِوالاً، إذا كانت حال المخاطبین تقتضي الإِطالة، ویوجزون  «: أي

  .الكلام الخفيُّ السّریع: الوحي ،)6(» أخرى إیجازاً یشبه وحْيَ الملاحظخطبهم تارةً 

فكذلك  ،زَ وجِ ویُ  لَ مِ جْ أن یُ  البلیغ في مظانّ الإجمالوكما یجب على  «:وقال الزمخشري .د

                                 
  .8سسها وعلومها وفنونها، صة أُ عبد الرحمن حسن حبنك المیراني، البلاغة العربی )1(
  .8المرجع نفسه، ص )2(
  .9المرجع نفسه، ص )3(
  .9المرجع نفسه، ص )4(
  .44ص الجاحظ، البیان والتبیین، )5(
  .9، صوفنونها وعلومها سسهاأُ  حبنك المیراني، البلاغة العربیة عبد الرحمن حسن )6(
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 .)1(» بعشْ في موارد التفصیل أن یُ الواجب علیه 

 .)2( » لكل مقام مقال: وقالوا « .ه

م، وما ا سبق أنّ البلاغیین أولوا اهتماما كبیراً للمقام وبلاغة الكلاولقد تبین ممّ 

حال السامع، في مواطن الخطاب، فیجعل لكل مقام مقال،  یتوجب على البلیغ من مراعاة

فیوجز حیث یحسن الإیجاز، ویطنب حیث یحسن الإطناب، ویؤكد في موضع التوكید، 

ویقدم أو یؤخر إذا رأى ذلك أنسب لقوله وأوفى لغرضه، ویخاطب الذكي بغیر ما یخاطب 

  ...الغبي

  )3(:تتلخص في أمرین" لكل مقام مقال"كما أن 

حاجة الإیجاز إلى خاصة الناس من ذوي / یذهب في النفس كل مذهب(المتلقي جهد  -

 ).الأفهام الثاقبة

لإیجاز مقام یصلح فیه كأن یصلح لنوع من المناسبات والمواقف التي لا یصلح فیها ل -

 .الإطناب

  

  

 

 

 

 

 

  

 

                                 
عبد الرزاق المهدي، دار التراث  ، تحقیقعن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل الزمخشري، الكشاف )1(

 .113، ص1، ج)د،ت(، )د،ط( ،العربي، بیروت، لبنان
 .9، صسسها وعلومها وفنونهاأُ  حبنك المیراني، البلاغة العربیةعبد الرحمن حسن  )2(
 .71إبراهیم طه، الإیجاز في الموروث البلاغي والقرآن الكریم، ص: ینظر )3(
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  :نصل في ختام هذا الفصل إلى جملة من الملاحظات نوجزها في النقاط الآتیة     

                                                                         هي الاختصار والقلة والخفة والسرعة  غة قد ورد بعدة معانٍ الإیجاز في اللّ  أنّ  -

 .والاقتصار

علماء البلاغة قدیمهم وحدیثهم قد اتفقوا في تعریفهم للإیجاز وهذا لكیفیة مجیئه  أنّ  -

 .باللفظ القلیل والمعنى الكثیر دون إخلال بالمعنى

وهذا  ،إیجاز القِصَر وإیجاز الحذف: موا الإیجاز إلى نوعین هماالبلاغیین قد قسّ  أنّ  -

توجد فیه قرینة تدل  ولا كثیرة، نٍ ر یقدر فیه معاصَ إیجاز القِ  هو أنّ  ؛لوجود فرق بینهما

وهو محصور  ا إیجاز الحذف فتوجد فیه قرینة تدل على المحذوف،أمّ  ،على المحذوف

  .الألفاظ من في كثیر

 .للإیجاز دواعي بلاغیة تستدعیه ومواطن یستحسن فیها أنّ  -

 الحال أية الكلام مطابقته لمقتضى لبلاغللمقام، وجعلوا  أولوا اهتماماً أنّ البلاغیین  -

 ".لكل مقام مقال"

  الإطناب الإیجاز أو  :البلیغ في أداء معانیه یختار أسلوبا من الأسالیب الثلاث أنّ  -

 .ب ویدعو إلیه موطن الخطابحسب ما تقتضیه حال المخاطَ  على أو المساواة، وذلك

 

 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

  .اللسانیات التداولیةالإیجاز من منظور : ل الثانيــالفص 

.المقام عند التداولیین/ السیاق: أولاً   

.أنوع السیاق - 1    

.المقام/ عناصر السیاق -2     

.مبدأ التعاون و القواعد المتفرعة عنه: ثانیاً   

  .مبدأ التعاون - 1   

.التعاونقواعد التخاطب المتفرعة عن مبدأ  -2      

.)المعنى المضمر(الإضمار : ثالثاً   

.تعریف المعنى المضمر - 1      

.بعض مجالا ت الإضمار وأمثلتها - 2      

متى یلتجئ المتكلمون إلى المعنى المضمر؟ - 3      
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  :تمهید

والإیجاز لا یقتصر على وصفه مبحثاً من  غة العربیة أنّها لغة الإیجاز،اللّ ما یمیز      

ظاهرة لغویة عامة تشترك فیها اللغات  «ما لكونهمباحث علم المعاني فحسب، وإنّ 

عض العناصر المكررة في الكلام الإنسانیة، حیث یمیل الناطقون في أیة لغة إلى حذف ب

      ة كانت ییمكن للسامع فهمه اعتماداً على القرائن المصاحبة، حال إلى حذف ما أو

مارس في لغة غوي الذي هو مقتصاد اللّ في باب الاوهو ما یدخل  ،)1(» عقلیة أو لفظیة أو

یخضع سلوك الإنسان إلى قانون أضعف الجهد  «، وفي هذا المجال)2(التخاطب الیومي

بلغ فیه الأهداف التي ارتسمها بالقدر الذي یمكن أن یُ  إلاّ ...الذي لا یجهد الإنسان نفسه

  .)3(»لنفسه

  :المقام عند التداولیین/ السیاق: أولاً 

أحد أهم المرتكزات التي تستند علیها اللسانیات التداولیة  Contexteالسیاق  «یعدّ      

مع الدراسات  السیاق مساراً أكثر بعداً أخذ  «وقد ،)4(»الاستعمالفي دراستها للغة أثناء 

تجاوز التي عمّق أصحابها مسألة السیاق اعتماداً على ) Pragmatique(التداولیة 

  .)5(»والنفسي والثقافي جتماعيالاالسیاق  إلى غوي المحضطار اللّ الإ

                                 
(1)
محمد الأمین خویلد، الإیجاز بحذف الاسم وشواهده من القرآن الكریم، مجلة الأثر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،  

یوسف بدیدة، بلاغة الإیجاز في الشعریة العربیة، مذكرة : ، نقلا عن89، ص2005، ماي 40جامعة ورقلة، العدد 

 .16، ص2009- 2008عة الحاج لخضر، باتنة، ماجستیر، مخطوط، قسم اللغة العربیة وآدابها، جام
 .16ص یوسف بدیدة، بلاغة الإیجاز في الشعریة العربیة،: ینظر (2)

، )د،ت(، )د،ط(الآفاق الجزائر، سعید زبیر، دار. أندري مارتیني، مبادئ في اللسانیات العامة، ترجمة د(3) 

  .153ص
(4)
، مجلة المخبر، أبحاث اللغة والأدب -متابعة تداولیة –العلوم بادیس لهویمل، السیاق ومقتضى الحال في مفتاح  

 .165، ص2013، 09الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 
علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، مطبعة النجاح الجدیدة، دار البیضاء، المغرب،  (5)

 .16، ص2000، 1ط
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ظ بالخطاب دوراً هاماً في كشف مقاصد المتلفّ  «ؤدي السیاق یُ  فیه أنّ  كا لا شوممّ     

 إنّ  ثمّ  ،)1(»اه من خطابهوالخفیة من أجل إفادة السامع معنى یتوخّ وتوضیح نوایاه الظاهرة 

ع عبر فضاءات معرفیة كثیرة منها ما هو تتوزّ  «السیاق یفرض مجالات معرفیة عدیدة 

  .)2(»وغیرها... مرتبط بالمتكلم والمتلقي وشروط الإنتاج اللغوي والزمان والمكان

  :أنواع السیاق-1

، وسیاق مقامي )Context linguistic) (اليـمق(وي ــاق لغـسیوالسیاق نوعان   

  ):Context of situation(أو سیاق الحال 

حصیلة استعمال الكلمة داخل نظام  «هو): Context linguistic: (السیاق اللغوي-أ

     ، )3(»ا یكسبها معناً خاصاً محدداً بحیث تكون متجاورة مع كلمات أخرى، ممّ  الجملة

فهم من الكلمة بین الكلمات السابقة واللاحقة لها في العبارة المعنى الذي یُ  «بمعنى آخر أو

والدلالیة بین هذه الكلمات  أو الجملة ویتمثل ذلك في العلاقات الصوتیة والصرفیة والنحویة

ن معها على مستوى التركیب، فقد نجد كلمة ما یختلف معناها باختلاف الكلمات التي تكوّ 

 :فهي تعني "بَ رَ ضَ "من ذلك مثلا كلمة  .)4(»عبارة جملة أو

 .ضرب مدفعاً بمعنى أطلقه -

 .ضرب النار بمعنى أشعل -

 .ضرب البوق بمعنى زمر -

 .ضرب على یده بمعنى منعه -

 .ضربوا القرعة بمعنى اقترعوا -

                                 
 .165، ص-متابعة تداولیة –ومقتضى الحال في مفتاح العلوم  بادیس لهویمل، السیاق (1)
(2)
 .16علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، ص 
(3)
 .123ص ،2009، 1حدیث، طلسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، عالم الكتب اللنعمان بوقرة، ا 
، 2009، 1القدماء والمحدثین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، طعبد النعیم خلیل، نظریة السیاق بین  (4)

 .123ص
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 .ضربة العین بمعنى الحسد -

ذه المعاني المختلفة لهذه السیاق وحده هو الذي یحدد المعنى المقصود من بین هو 

 .)1(الكلمة

غوي یوضح كثیراً من العلاقات السیاق اللّ  «أنّ في هذا الصدد إلى  شار أیضاً وكما یُ      

الدلالیة عندما یستخدم مقیاساً لبیان الترادف أو المشترك أو العموم أو الخصوص أو 

 .)2(»الفروق أو نحو ذلك

 ):Context of situation(أو سیاق الحال : السیاق المقامي- ب

مجموع الشروط الطبیعیة  «":جون دیبو"عند ، وهو جتماعيالاعرف بالسیاق ویُ      

ل إنّها المعطیات المشتركة للمرسِ . والاجتماعیة والثقافیة التي یتحدد بها ملفوظ أو خطاب

  .)3( »واحد منهما والمتلقي حول الثقافة والنّفسیة والخبرات والمعارف لكلّ 

المناخ أو الجو العام الذي یتم فیه الحدث الكلامي،  هو «:المقاميالسیاق  ویبدو أنّ      

فهو یشمل الزمان والمكان، والمتكلم والسامع، والأفعال التي یقومون بها، ومختلف الأشیاء 

والحوادث التي لها صلة بالحدث الكلامي، ویتسع السیاق لیشمل المعرفة المشتركة بین 

وق، كما یشمل القبول الضمني من قبل المتكلم والسامع لكل ما له علاقة بفهم المنط

ت السابقة االمتكلم والسامع لكل الأعراف التي لها علاقة بالموضوع والاعتقادات، والمسلم

  .)4( »غویة التي ینتمي إلیها المتكلم والسامعمن قبل الجماعة اللّ المعتد بها 

 Context ofلح سیاق الحال أو السیاق المقاميمصط ممّا لا شك فیه أنّ و      

situation  الذي یرجع أصل استعماله إلى مقال ربولوجیینالأنثیعود لأول مرّة إلى ،

                                 
(1)
 .34-33عبد النعیم خلیل، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، ص: ینظر 
 .123نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص (2)

(3) Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique , larouss, Paris 1999, 

P:116. 
، 1منال النجار، نظریة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیة، تقدیم نهاد موسى، عالم الكتب الحدیث، إربد، ط (4)

 .20، ص2011
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 "جارنر"، وكما جاء ذكره عند م1912سنة " A.M.Hocartم هوكارت .أ" للأستاذ

سیاق (ربولوجي، وقد استخدم هذا الأخیر مصطلح الأنثالعالم  "برنسیلیو مالینوفیسكي"و

لیدل على نظریته، ) Context of situation(بالسیاق المقامي ما یسمى  «أو، )1()الحال

ه حیث وجد صعوبة في ترجمة بعض آداب الشعوب البدائیة، وذلك من خلال قیام

صل إلى ضرورة وضع و اند جنوبي الباسیفیك، وتبأبحاث میدانیة في جزر التروبری

بیان معناها بلا بالسیاق كفیل  أو نطقت فیه؛ لأنّ الكلمات في سیاقها الذي استخدمت 

  .)2( »لبس ولا غموض

     ة ؤثر مفقد غدا مصطلح السیاق من المصطلحات الشائعة وال «ومن هذا المنطلق     

یتسع مفهوم ل، )فیسكيو نمالی(ابتداعه  ذمن «وذلك  ،)3(»غوي الحدیثالدرس اللّ في 

، ولهذا أساساً من أسسها المكینة هنها تعدّ أوصاً في الدراسات التداولیة بما السیاق، خص

ف عریف الأرحب للسیاق، فأصبحت تُعرَ تجاوز الباحثون التعریف النموذجي إلى الت

وتسمى هذه [...] حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام  مجموعة الظروف التي تحفّ ب

  .)Contexte(«)4(الظروف في بعض الأحیان بالسیاق 

المقام، وهذا الالتباس یلتبس عند هذا الحد، مصطلح السیاق بمصطلح  أنّه قد «غیر  

عند العرب قدیماً عندما استعملوه في الدراسات  المقاموثقافتین فقد شاع  نیمنز ممتد بین 

  .)5( »البلاغیة في حین استعمل كثیر من المحدثین، خصوصا الغربیین مصطلح السیاق

متقدمین " المقام"بفكرة ولقد كان البلاغیون عند اعترافهم  «:یقول الدكتور تمام حسان     

أساسین  اباعتبارهم" المقال"و" المقام"الاعتراف بفكرتي  ألف سنة تقریبا على زمانهم، لأنّ 

                                 
(1)
، )د،ط(محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، : ینظر 

  .81، وعبد النعیم خلیل، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، ص310، ص)د،ت(
(2)
 . 11منال نجار، نظریة المقام عند العرب في ضوء البراغماتیة، ص 
(3)
 .40عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیة الخطاب مقاربة تداولیة، ص 
 .41- 40، صالمرجع نفسه (4)
(5)
 .41المرجع نفسه، ص 



  الإیجاز من منظور اللسانیات التداولیة                   الفصــل الثاني               

 

30 

 

متمیزین من أسس تحلیل المعنى یعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتیجة 

  .)1( »غةلمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللّ 

/ ضوا للسیاقالبلاغیین العرب قد تعرّ  أنّ  یتبیّن فمن خلال قول الدكتور تمام حسان     

اقون في ذلك هم السبّ فقد وجد أنّ " مقام مقال لكلّ " المقام، وذلك في إطار معالجتهم لفكرة 

  .)2(للدرس الأوربي بزمن كبیر

تقارب بین البلاغة  هناك ح عدد من العلماء المعاصرین واعترفوا بأنّ ولقد وضّ      

لیغطي بطریقة منهجیة  اویأتي مفهوم التداولیة هذ «:، ویقول صلاح فصل)3(والتداولیة

  .)4(»"مقام مقال لكلّ "لبلاغة منظمة المساحة التي أنتجت المقولة الشهیرة في ا

       هناك علاقة بین البلاغة والتداولیة، لأنّ  ن أنّ صلاح فضل یتبیّ من خلال قول      

مع، بحیث ولیة في صمیمها؛ إذ أنها ممارسة الاتصال بین المتكلم والساالبلاغة تدا «

 هما مستخدمین وسائل محددة لتأثیر على بعضهما، لذلك فإنّ یحلان إشكالیة علاقت

  .)5(»غة كأداة لممارسة الفعل على المتلقيالبلاغة والتداولیة ینفعان في اعتمادهما على اللّ 

 :امالمق/ عناصر السیاق-2

وینشأ المقام  ،)6(عملیة التواصل دائماً تتم داخل مجال یسمى المقام ا لا شك فیه أنّ ممّ 

  )7(:المقام على نحو ما نراه على أربعة أركان مركزیة

نتاج الخطاب، إهو الذات المحوریة في  «بحالته النفسیة والثقافیة و ):المتكلم(ل المرسِ -أ

لتعبیر عن مقاصد معینة، وبغرض تحقیق هدف فیه، ه هو الذي یتلفظ به من أجل الأنّ 

                                 
 .337، ص1994، )د،ط(تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب،  (1)
 .166ص -متابعة تداولیة –بادیس لهویمل، السیاق ومقتضى الحال في مفتاح العلوم : ینظر (2)
 .166المرجع نفسه، ص: ینظر (3)
(4)
 .21، ص1992، )د،ط(عالم المعرفة، الكویت، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص،  
(5)
 .170، ص2003، )د،ط(نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،  
 .37، ص2012، 1حسن بدوح، المحاورة مقاربة تداولیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: ینظر (6)
(7)
 .88روث البلاغي والقرآن الكریم، صإبراهیم طه، الإیجاز في المو : ینظر 
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ویجسد ذاته من خلال بناء خطابه، باعتماد استراتیجیة خطابیة تمتد من مرحلة السیاق 

وبما یضمن تحقیق  غویة الملائمة،ذهنیاً والاستعداد له، بما في ذلك اختیار العلامة اللّ 

  .)1(»تنوعات مناسبةبتوظیف كفاءته للنجاح في نقل أفكاره بمنفعته الذاتیة 

"  اثـبـال" : ة متبـاینة مثلــب اصطلاحیـل في قـوالـسانیون هذا العـامتـــــداول اللّ  «دـوق     

یستحیل على أي تصور لوضع  «، ولذا )2(»" المتحدث" أو "  الناقل" أو "  مخاطبال "و

المتكلم ل والمقصود بالمرسِ ، )3(»لرسِ ـا عن المـاطبي لفــظي أن یستغني جزئیـا أو كلیـتخ

أهل  ذلك أنّ والذي یدل على ... من واقع الكلام من قصده وإرادته واعتقاده المتكلم  «و

ومتى لم  ،متكلم هبأنّ  وصفه أحدنادوا وقوع الكلام بحسب أحوال غة متى علموا أو اعتقاللّ 

  .)4(»یعلموا ذلك أو یعتقدوه لم یصفوه

ا في حیوی�  ركناً  إذ یعتبر المقدم،ه مصدر الخطاب للمتلقي، لأنّ إذاً فالمتكلم المحرك      

  .  )5(ه إلى المتلقيوجّ العملیة التخاطبیة و هو الباعث الأول على إنشاء الذي یُ 

ل إلیه هو الطرف الآخر والمرسَ  «:النفسیة والثقافیة بحالته :)المتلقي(ل إلیه المرسَ - ب

 .)6(»ل خطابه عمداً ه إلیه المرسِ الذي یوجّ 

ناً أساسیاً في العملیة التخاطبیة، ومن جانب ل إلیه عنصراً مهماً ومكوّ المرسَ  ویعدّ 

رة وقد أطلق علیه البلاغیون المتلقي، عند البلاغیین ذو أهمیة كبی/ ل إلیهالمرسَ  آخر فإنّ 

فإنه یتعامل معه بطریقته الخاصة في  «،)7( لخطاب متكلم ه متلقٍ باعتباره أنّ  )السامع(اسم 

                                 
 .45عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیة الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص (1)
، 1، الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط -مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون -الطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشعري (2)

 .24، ص2007
 .24المرجع نفسه، ص (3)
 .44ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص (4)
(5)
 .24، ص -مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون –الطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشعري : ینظر 
(6)
 .47عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیة الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص 
ماجستیر، ، مذكرة - وء اللسانیات التداولیةدراسة في ض -التراث البلاغيسلیم حمدان، أشكال التواصل في : ینظر (7)

 .50- 49، ص2009 - 2008مخطوط، قسم اللغة وآدابها، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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مستعیناً في ذلك بثقافته وتجاربه وأحواله الخاصة التي ینفرد بها عن غیره وإن  ،الفهمفي 

مشتركة بین أفراد المجتمع الذي ینتمي إلیه لغویاً، وهو ما یُعطي لفهمه  معظمهاكانت في 

   .)1(»صبغة موضوعیة إلى حد ما

ل إبلاغه المرسِ  ه المحتوى الذي یرغبویمكن أن نقول أنّ  ):ة المقالمادّ (الموضوع  -ج

    الموجودة  ...معلومات، والأفكار، والفرضیاتویتضمن هذا المحتوى ال «؛ )2(يـقـللمتل

 ، والاقناع)3(»ل الذي یعمل على إرسالها إلى متلقي معین بغیة التأثیرفي ذهن المرسِ 

هذا  أنّ  صریحا كما قد یكون ضمنیا، إلاّ « وقد یكون محتوى هذا المقال  ما، بشيء

 یكون هو المقصود، ولذلك فنجاح العملیة التواصلیة متوقف على اتفاق ما الأخیر غالباً 

أن یكون هناك تطابق بین ما یقصده المرسل  ؛ أيطرفي الحوار على معنى ضمني واحد

  .)4(»وما یفهمه المتلقي

وما إلى ذلك  ةوالسیاسی ةوالدینی ةدة الاجتماعیبمجالاته المتعدّ (السیاق العام  :السیاق -د

  .ل إلیه جزءاً منهل والمرسَ والذي یكون المرسِ ) من مجالات الحیاة

له دوراً مهماً في  المقام عند التداولیین یتضح لنا أنّ /سبق ذكره عن السیاق اممّ 

السیاق كفیل ببیان معنى الخطاب بلا  الكشف عن مقاصد المتلفظ بالخطاب، وهذا لأنّ 

المتكلم، /لعناصر تتمثل في المرسِ  -أي المقام –للسیاق  لبس ولا غموض، وكما أنّ 

ة المقال، والسیاق أي السیاق العام الذي یكون مادّ /المتلقي، والموضوع/ل إلیهوالمرسَ 

    السیاق لم یقتصر استخدامه  ومن جهة أخرى فإنّ  .منه ل إلیه جزءاً ل والمرسَ المرسِ 

إلى ض اقون إلى التعرّ كانوا هم السبّ عند التداولیین الغرب بل إن البلاغیین العرب 

                                 
، 2محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربیة، دار المدار الإسلامي، بیروت، لبنان، ط (1)

 .155، ص2007
(2)
 .34حسن بدوح، المحاورة مقاربة تداولیة، ص: ینظر 
 .34المرجع نفسه، ص (3)
(4)
 .34المرجع نفسه، ص 
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        ، وهذا على حسب قول الدكتور"مقام مقال لكلّ "المقام وذلك لمعالجتهم لفكرة  /السیاق

الدكتور صلاح فضل من خلال نصه الذي سبق نراه قد ربط بین  تمام حسان، وكما أنّ 

وعناصر الموقف عني بالعلاقات بین النص مفهوم التداولیة بوصفها العلم الذي یُ 

التواصلي وبین فكرة مقتضى الحال وهي التي أنتجت المقولة الشهیرة في البلاغة العربیة 

  ".مقام مقال لكلّ "

  :مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه: ثانیاً 

 :)Coopérative principale (:مبدأ التعاون -1

والذي ورد نصه في " مبدأ التعاون"المبدأ التداولي الأول للتخاطب باسم ف رِ عُ 

   ،)1(م1957 سنة "P.Graice بول غرایس"ت الحدیثة عند الفیلسوف الأمریكياللسانیا

، ثم ذكره ثانیاً "محاضرات في التخاطب" :بعنوان ذكره لأول مرّة في دروسه الموسومةإذ  «

اجعل  «):المبدأ العام(وصیغة هذا المبدأ  ،)2(»"المنطق والتخاطب"في مقالته الشهیرة 

الغرض أو الاتجاه  -حدث فیهاالمرحلة التي یعند –التخاطبي كما یتطلبه  كإسهام

   أطراف الحوار ىعل فمفاد هذا المبدأ أنّ  «، )3(»المقبول لتبادل الكلام الذي تشارك فیه

  .)4(»ا بینها لتحصیل المطلوبمأن تتعاون فی

على تحقیق الهدف المرسوم من  المخاطبو المتكلمیتوجب أن یتعاون « ه بمعنى أنّ 

قبل دخولهما في الكلام أو یحصل الحدیث الذي دخلا فیه، وقد یكون هذا الهدف محدداً 

                                 
، 1998، 1طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: ینظر (1)

، شركة الطباعة 26اسات وأبحاث رقم ، سلسلة در "مناهج ونماذج"، وبنعیسى أزابیط، مداخلات لسانیة 238ص

 .58- 57، ص2008، )د،ط(مكناس، المغرب، 
 .238طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص (2)

(3)
صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع،  

 .87، ص2005، )د،ط(القاهرة، 
(4)
 .97، ص2011، 1العیاشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 
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  .)1(»تحدیده أثناء هذا الكلام

 :مبدأ التعاون المتفرعة عنقواعد التخاطب  -2

القواعد على مبدئه في التعاون مجموعة من القواعد أطلق علیها اسم  "غرایس" فرّع

ف هذه القواعد تحت أربعة مقولات جریاً وصنconversational maxims التخاطبیة 

، والكیف Quantityالكم : وهي) I.Kant" )1724-1804كانت "على طریقة 

Quality والإضافة ،Relation والجهة ،manner:)2(  

التخاطب،  ترتبط مقولة الكم بكمیة المعلومات التي یجب تقدیمها في: مقولة الكم -أ

 :وتتحقق بقاعدتین

 بغیة تحقیق الأغراض الحالیة (مك التخاطبي إخباریاً بالقدر المطلوب اجعل إسها

 .)للتخاطب

 تجعل إسهامك التخاطبي إخباریا أكثر مما هو مطلوب لا. 

حاول أن تجعل إسهامك "هذه المقولة تأتي قاعدة عامة،  وتحت: الكیفمقولة  - ب

 :، وتتجلى في قاعدتین"التخاطبي صادقاً 

 تقل ما تعتقد أنه كاذب لا. 

 تقل ما یفتقر إلى دلیل كاف لا. 

  :تحت هذه المقولة توجد قاعدة واحدة تقول :مقولة الإضافة -ج

  ًكن ملائما. 

، ویندرج "كن واضحاً "والقاعدة العامة التي تشمل هذه المقولة هي  :مقولة الجهة -د

  :تحتها قواعد هي

 اجتنب غموض التعبیر. 

                                 
 .238التكوثر العقلي، ص وأطه عبد الرحمن، اللسان والمیزان  (1)
(2)
 .88- 87، وصلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، ص238المرجع نفسه، ص: ینظر 
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 اجتنب اللبس. 

  اجتنب الإطالة لغیر ضرورة( موجزاً كن.( 

  ًكن مرتبا.  

  :الأربعویمكن تلخیص هذه القواعد 

المعلومات، لا أكثر ولا من القدر المطلوب  «وهو تقدیم  : Quantityم ـالك/ الكمیة-

فالتواصل لابد أن ینبني على قدر معین من  « ،)1(»"خیر الكلام ما قل ودل" أقل،

المعلومات الإخباریة، إذ على المشارك في التخاطب أن یسهم بما یناسب من كمیة 

، ففي عملیة التواصل كلما كانت كمیة المعلومات قلیلة وموحیة )2(»الإیجازالإخبار متوخیا 

 .بإیجازكلما كانت هذه العملیة ناجحة وذلك بالعمل على التحاور 

یتحدث المشارك إلا بما یعتقده مفیدا  ألاإذ یفترض  «:Qualityالكیف / الصدق-

فعملیة التواصل كلما كانت مبنیة على الصدق بین طرفي الحوار كلما  )3(»ومجدیا ومقنعا

 .كانت مفیدة ومقنعة

معلوماتك ومساهماتك ملائمة للحوار،  «وهي أن تكون :Relationالإضافة / الملائمة-

، ومطابقة الكلام )4(»لكل حادثة حدیث"و " مقام مقال لكلّ " فلا تخرج عن الموضوع، لأنّ 

 .یقتضیه الحال أي مناسبة المقال المقامأو الخبر بما 

 والتحري والدقة التنظیمیةوتقتضي البعد عن الغموض  «:mannerالجهة / الطریقة-

 (5) . »في التواصل یجازالإفي عرض المعلومات مما یفرض نوعا من 

                                 
 .40، ص2010، 1ین محمد مزید، تبسیط التداولیة، شمس للنشر والتوزیع، القاهرة، طالد بهاء (1)
(2)
 .196نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة، ص 
(3)
  .196المرجع نفسه، ص 
  .40بهاء الدین محمد مزید، تبسیط التداولیة، ص (4)
(5)
  . 196ص الراهنة،اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها  نعمان بوقرة، 
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ویجوز أن نلاحظ جمیع القواعد كما هو الحال في المثال المتمثل في الحوار بین      

  )1(:)ب(زوجةو )أ( زوج

  مفتاح السیارة؟ أین -)أ( 

  .المائدة على-)ب( 

  :یمكن تحلیل هذا المثال وفق المخطط الآتي     

  .لمبدأ الكم اختراق عدم           المعلوماتالقدر الصحیح من  الزوجةقدمت 

  .لمبدأ الكیف اختراق عدم           صادقةكانت  الزوجة إجابة

 اختراق عدم         ملائمة إجابتهامن طرح السؤال فكانت  زوجهاهدف  الزوجة إدراك

  .الإضافةلمبدأ 

  .لمبدأ الجهة اختراق عدم          واضحة الزوجةجابة إ

كانت : أي) الكم(الزوجة قدمت القدر المطلوب من الكلمات دون تزید  والملاحظ أنّ      

هدف زوجها من طرح السؤال  وأدركت) الكیف(أیضاً  وأجابت بصدق، یجازالإمتوخیة 

 واضحة جابةوأجابت إ، بأن كان مقالها مناسباً  :أي )الإضافة( فكانت إجابتها ملائمة

  .)2( ها قالت ما تقصد،لأنّ )*(وذلك لم یتولد عن قولها أي استلزام ،)الجهة(

المحاورة لیها متحققة كلها في هذه التي یتفرع إ والمبادئ الحواریةمبدأ التعاون  نّ ومنه فإ

  .القصیرة

                                                                                                                             

                                 
(1)
،     2002، )د،ط( محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة،: ینظر 

  .35ص
یعني عمل المعنى أو لزوم شيء عن طریق قول شيء آخر، أو أنه شيء یعنیه المتكلم و یوحي به    : والاستلزام) *(

صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول : ویقترحه و لا یكون جزءاً مما تعنیه الجملة بصورة حرفیة، ینظر

مجموعة من الأساتذة و الباحثین،  ، و جاك موشلرو آن ریبو، القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة78غرایس، ص

 .212، ص2010، )د،ط(للترجمة، تونس،إشراف عز دین المجدوب، مراجعة خالد میلاء، المركز الوطني 
 .35محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: ینظر (2)
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لهذه المبادئ الحواریة المنصوص  )*(محصلة خرق الاستلزام الحواري هو والظاهر أنّ  «

وهنا نرید أن نسوق أمثلة توضیحیة یتحقق  ،)1(»علیها باعتبارها مقیدات للتعاون الحواري

  :فیها الاستلزام الحواري الناتج عن خرق القواعد

 :)ب(وولدها )أ(أمفي حوار یجري بین  :خرق قاعدة الكم -

  اغتسلت ووضعت ثیابك في الغسالة؟  هل-)أ( 

  .اغتسلت -)ب( 

فالأم سألت ولدها عن أمرین فأجاب عن واحد،  الكم،الولد قد خرق قاعدة  والملاحظ أنّ 

  .)2(المطلوبوسكت عن الثاني، فكانت إجابته أقل من 

خرق لقاعدة  :أي ،نتج عنها إجابة أقل من المطلوب )ب(إجابة  ا سبق یتضح أنّ ممّ 

  .الكم

 ):ب(أستاذ و )أ(تلمیذ في حوار بین  :الكیفخرق قاعدة  -

  أستاذ؟طهران في تركیا، ألیس هذا صحیحا یا  -)أ(

 .طبعا، ولندن في أمریكا -)ب(

 صحیحة،إجابته غیر  الأستاذ قد خرق قاعدة الكیف عمدا لیظهر للتلمیذ أنّ  والملاحظ أنّ 

ه التلمیذ قادر على الوصول إلى مراد الأستاذ، لأنّ  كهذا، ولعلّ  بشيءویؤنبه على جهله 

الأستاذ یقصد بقوله شیئا غیر ما تقوله  یكا، وكذلك یستلزم أنّ لندن لیست في أمر  یعلم أنّ 

  .)3( قول التلمیذ غیر صحیح كلماته وهو أنّ 

                                 
  والذي ترجم الى العربیة  volationوالمقصود بالخرق هو الخروج عن قاعدة معینة، وهو المصطلح الأجنبي  *)(

بنعیسى أزاییط،  :الخطاب، ینظر/ انتهاك، وخرق، وعدم الاحترام، وعدم المراقبة، وخرم القواعد: بعدة ترجمات منها

 .152، ص"مناهج ونماذج"مدخلات لسانیة 
(1)
 .196نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص 
  .36نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد : ینظر (2)
(3)
  .36، صالمرجع نفسه:ینظر 
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خرق لقاعدة  :أينتج عنها عدم الصدق  )ب(و )أ(إجابة  ا سبق یتضح أنّ ممّ 

  .الكیف

  :)ب(و) أ(الأستاذین بین  تيالآویتضح ذلك من خلال الحوار  :الملائمةخرق قاعدة -

  الجامعیة؟مستعد لمتابعة دراسته ) ج(هل الطالب  –) أ(

  )1(.لاعب كرة ممتاز) ج(إن الطالب  –) ب(

قد خرق قاعدة الملائمة، وهذا بأن كان جوابه غیر ملائم ) ب(الأستاذ  والملاحظ أنّ 

  ).أ(للسؤال المطروح من قبل الأستاذ

 خرق لقاعدة :أي ،)أ(نتج عنها عدم الملائمة لسؤال  )ب(إجابة ا سبق یتضح أنّ ممّ     

  .الملائمة

  :رجلینویتضح من خلال حوار بین  :الصیغةخرق قاعدة -

  ترید؟ماذا  –) أ(

قم، واتجه إلى الباب، وضع المفتاح في القفل، ثم أدره ناحیة الیسار ثلاث مرات،  –) ب(

  .ثم ادفع الباب برفق

  .)2(الباب افتحإذ قال " جزأو "قد خرق قاعدة الصیغة، فهو ) ب(الرجل  والملاحظ أنّ 

  .خرق لقاعدة الصیغة :أي الإیجازنتج عنه عدم  )ب(كلام  ا سبق یتضح أنّ ممّ  

والقواعد المتفرعة عنه هي قیود تجعل من مبدأ التعاون  ومنه یمكن القول أنّ      

ا یجعل عملیة التواصل محققة وناجحة، وذلك بالقدر لها، ممّ  الالتزامالمتحاورین إتباعها و 

. من الإیجاز في التواصل ا یفرض على المتحاور نوعاً المطلوب من المعلومات، ممّ 

أي إخلال  وضع ضوابط للعملیة التخاطبیة، وأنّ  «الهدف من مبدأ التعاون هو ویبدو أنّ 

من الصریح إلى الضمني، ومن الدلالة الحرفیة  للانتقالبهذه القواعد یعرض هذه العملیة 

                                 
(1)
 في التراث اللساني " الأفعال الكلامیة"مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة : ینظر 

  .33، ص2005، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط العربي، دار طلیعة للطباعة
(2)
 .36محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص : ینظر 
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  .)1(»إلى الدلالة المستلزمة

  ):المعنى المضمر(الإضمار :  ثالثاً 

 ما هو المعنى: نتساءلالتطرق إلى المعنى المضمر في هذا العنصر یجعلنا  إنّ 

ماهي المجالات التي یمكن البحث فیها عن المعنى المضمر؟ ومتى یلتجئ  و ؟المضمر

  المتكلمون إلى المعنى المضمر؟ 

 :تعریف المعنى المضمر   -1

ارة ــعبـي الــالمصرح به فهو ذلك المعـنى غــیــر «"نى المضمرـللمع"أبسط تعریف  إنّ     

        ، )المقدر ≠(وقد یرادف المعنى المضمر المعنى المحذوف .غویة المنطوق بهااللّ 

  .)2( »)المظهر ≠(، أو یرادف المعنى المستتر )المذكور ≠(المتروك المعنى  أو

دم ــع"عن معنى  تعبیرلل "الإضمار" لقد وضع مصطلح  «: الرحمنطه عبد یقول       

كما في الدلیل  )3( »"ة قضیة مضمر  "و" معنى مضمر" ، المتعلق بالدلیل، فقیل"التصریح

  )4(:الآتي

  .فكان حراما مسكر،هذا النبیذ  -

  ".المسكر حرام" فقد أضمرت فیه المقدمة التي

  :بعض مجالات الإضمار وأمثـلتها  -2

  اً لة المعنى المضمر كثیرة، ولهذا فإننا نجد عددـالات وأمثمج إلى أنّ  الإشارةتجدر     

المعنى الضمني، ومن أو إلى التعرف على المعنى المضمر من الباحثین قد اتجهوا 

                                 
لیلى كادة، المكون التداولي في النظریة اللسانیة العربیة، ظاهرة الاستلزام التخاطبي أنموذجاً، أطروحة دكتوراه،  (1)

 .21، ص2013 -2012بسكرة،  -مخطوط، قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة
(2)
 .27، ص"مناهج ونماذج"بنعیسى أزاییط، مداخلات لسانیة  
 .146، صو التكوثر العقليطه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أ (3)
 .146المرجع نفسه، ص (4)
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، وهذا الأخیر یعدّ المعنى بنعیسى أزاییطو، عادل فاخوريو، المتوكل أحمد :ؤلاء نذكرــه

د ــداولیة أساسها القصــب وفق شروط تــم والمخاطــالمتكلربط بین ــفعلا لسانیا، ی «المضمر

   .)1(»التواصلو 

لتها مع ذكر السیاق الذي یخص ـوهنا نرید أن نذكر بعض مجالات الإضمار وأمث

  :معناها

   )2(:ومن أمثلته :مجال الاقتضاء -أ

 قلع زید عن ضرب زوجتهأ. 

  ).كان زید یضرب زوجته( :یقتضي -

  واسعادخلت بیتا . 

  .أن البیت لیس لي: یقتضي -

 بعض الأساتذة لم یحضروا الندوة. 

  .ة إلى الندوةلم یحضر كل الأساتذ: یقتضي -

  )3(:مثلتهأومن  :الاستلزاممجال  - ب

  الرمادكثیر. 

  .)صفة الكرم(المعنى المضمر -

  الضحىفلانة نؤوم. 

                                 
  .24، ص"نماذجمناهج و " بنعیسى أزاییط، مدخلات لسانیة (1)
(2)
 الإعلام،، وزارة )الألسنیة(،اللساني، علم الفكر، وعادل فاخوري الاقتضاء في التداول 26المرجع نفسه، ص: ینظر 

  .164-163، ص1989،  03، العدد 20الكویت، المجلد 
(3)
  .26، ص"مناهج ونماذج" بنعیسى أزاییط، مداخلات لسانیة: ینظر 
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  .)صفة العز( :المعنى المضمر -

  صدرهالعلم في. 

  .)موصوف بالحفظ( :المضمرالمعنى  -

 ثوبیهبین  المجد. 

  .)نسبة المجد إلیه( في مقام  -

  العصرلقد أذن. 

  .)كم الساعة الآن(في جواب  -

  )1(:مثلتهومن أ :التعریضمجال  -ج

 أشكو إلیك قلة الفأر في بیتي. 

  .تعریض: به أقتات أطلب منك ما: في سیاق -

 فلان كریم جدا. 

 .تعریض :في مقام بخیل جدا -

 فلان یحب المال حبا شدیدا . 

  .في مقام بخیل جدا -

 خطه جمیل. 

  . في جواب كیف هو في اللسانیات؟ تعریض -

                                 
 .26ص ،"مناهج ونماذج" بنعیسى أزاییط، مداخلات لسانیة: ینظر (1)



  الإیجاز من منظور اللسانیات التداولیة                   الفصــل الثاني               

 

42 

 

 یفهم شیئا ذكي لا فلان رجل. 

  .تعریض: نه بلیدأفي معرض  -

  )1(:ومن أمثلته :مجال العتاب -د

 دوة؟ ألم تشارك في هذه الن 

  .)عتاب(في معرض عدم مشاركته -

  مبكراجئت. 

  .)عتاب(سیاق جاء متأخرا ي ف -

 التباطؤ سیؤخرنا حتما تمادیك في. 

   .أسرع: في سیاق -

   )2(:مثلتهومن أ :مجال التخصیص والحث - ه

  الناسالعلم یفقه . 

  .)العلم على طلب التخصیص والحث(في معرض  -

  )3(:ومن أمثلته :مجال الالتماس -و

 ؟ ما أعطیت غیري عطینيا 

                                 
 .27، ص"مناهج ونماذج"مداخلات لسانیة  بنعیسى أزاییط،: ینظر (1)
(2)
  .27المرجع نفسه، ص: ینظر 
  ،الاختلاف أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط، منشورات: ینظر (3)

، وحافظ إسماعیل علوي التداولیات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث، إربد، 65، ص2010، 1ئر، طالجزا

 .294، ص2011، 1ن، طالأرد
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  .)ألتمس منك أن تعطیني ما أعطیت غیري(في مقام الالتماس، بمعنى -

 هل تستطیع أن تناولني الملح؟ 

  .)ناولي الملح(الالتماس، بمعنى في مقام -

المعنى المضمر هو  ن أنّ ا سبق ذكره من أمثلة لبعض مجالات الإضمار یتبیّ ممّ      

 معین، سیاقیتم ضمن  هالكشف عن المعنى الخفي الذي یتضمنه قول المتكلم، وكما أنّ 

  .وكذلك یمكن لمعارف المخاطَب وثقافته استبیان المعاني المضمرة في القول

المعنى المضمر یستنتج أو یشتق عبر  أنّ  "بنعیسى أزاییط"الدكتوروكما یرى     

في كتابه الاستدلال  "حسن بدوح"الدكتورویعرف  .)1(غويمن الملفوظ اللّ  الاستدلال

مجموعة من الأولیات المنطقیة التي   )inférence(یقصد بالاستدلال  «:بقوله "المحاورة"

انطلاقا من  )Les sous- entendus( المعاني المسكوت عنهاتمكننا من استنباط 

   .)2(»المحتوى الحرفي للملفوظ 

نتحدث مباشرة  فإننا قد لا ":هناالجو حار :"نوضح ذلك من خلال المثال الآتي نقول    

  :هذا القولبعلى سبیل الإخبار، بل قد نعني 

  افتح النافذة -  

  هل بإمكاني أن أنزع معطفي؟ -أو

  لنغیر الحجرة -أو

  لا تجعلني أتحدث -أو

  ...أنام هنا لا یمكن لي أن -أو

  .)3("الجو حار هنا"وغیرها من المعاني التي یضمرها قولنا 

                                 
(1)
  .27، ص"مناهج ونماذج"یط، مدخلات لسانیة بنعیسى أزای: ینظر 
  .151المحاورة مقاربة تداولیة، صحسن بدوح،  (2)
(3)
  .25، ص"مناهج ونماذج" لات لسانیةبنعیسى أزاییط، مدخ: ینظر 
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  )1( :ویمكن تلخیص ماسبق في المخطط الآتي    

  معانیه المشتقة  معناه الأصلي  قول

  نم  ...،  3، م 2، م 1م   م  ق

  

یقتضي  إلى المعنى الضمني )المعنى الصریح( المعنى الأصلي من الانتقال ه فإنّ ومن

  .العملیات الاستدلالیة القیام بمجموعة من

  إلى المعنى المضمر؟ یلتجئ المتكلمونمتى  -3

                                                                             )2(:أهمها غة یعود إلى عواملأسباب ظهور هذا الصنف من المعنى في ذاتیة اللّ  لعلّ  

عن التطویل واجتناب فضل الكلام وحشوه، حتى لا یؤدي هذا إلى إتعاب الاحتراز  -

 .المخاطب في تحصیل المطلوب

العربیة التي تمیل غویة بیر اللّ اهذا العامل ینطبق على التع لعلّ : الاقتصاد في التعبیر -

المتكلم العربي  الخاصیة یجب أن تسجل بتخفیض كبیر، ذلك أنّ  إلى الإیجاز غیر أنّ 

یعتمد علیها  طناب والمساواة، حسب مسطرة تكلمیةیلتجئ إلى الإیجاز، كما یلتجئ إلى الإ

  .    اتجاه مخاطبه

ن یستدل علیه، أو ه أبإمكانالمخاطب عالم بالمعنى المضمر، أو  اعتقاد المتكلم بأنّ  -

معارف المخاطب وثقافته وكفاءته أن تنیر له  بإمكان یستنبطه من فحوى الخطاب، أو

  .سبیل إدراك المضمر من المعاني

  

                                 
  .25، ص"مناهج ونماذج"مدخلات لسانیة  بنعیسى أزاییط، (1)
(2)
  .150المیزان أو التكوثر العقلي، صن، اللسان و ، وطه عبد الرحم28نفسه، صالمرجع : ینظر 
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  :نوجزها في النقاط الآتیة جملة من النتائج إلىنصل في ختام هذا الفصل      

وذلك المقام عند التداولیین له دور مهم في الكشف عن مقاصد المتكلم،  /سیاقال أنّ  -

الكشف عن مقاصد  أنّ ، ثم ولا غموضلبس  السیاق هو الكفیل ببیان المعنى بلا لأنّ 

 .المتكلم یتم ضمن سیاق معین

ل إلیه، وتحدث داخل مجال یسمى ل والمرسَ تتم عملیة التواصل بین طرفین هما المرسِ  -

 .المقام

یفرض على طرفي الحوار الالتزام  بمفهوم الكم، والذي الإیجازتناولوا  التداولیین أنّ  -

  .مقامات التواصل وذلك فيبالقدر المطلوب من المعلومات، 

 .ا بول غرایسالإیجاز یكمن عند التداولیین في مبدأ التعاون والقواعد التي أقرّ به أنّ  -

  .للموضوع والملائمة المناسبة التواصل یستلزم بین طرفي التحاور أنّ  -

 .الإیجاز إلى كلها تحیل... واستلزام وتعریضمن اقتضاء  الإضمارمجالات  أنّ  -

 .التعبیر والاقتصاد في الإیجازهو غایة لتحقیق  الإضمار إلىلجوء المتكلمین  أنّ  -

المعنى المحذوف یتم الكشف عنه من قبل مخاطب له معارف المعنى المضمر أو  أنّ  -

    ا یجعله قادرا على فك شفرات المضمر من المعاني المحذوفة ممّ  ،وثقافة واسعة

  .في القول
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  :لبحث توصلنا إلى جملة من النتائج أهمهاوفي ختام هذا ا

قوم على تمعنى الإیجاز لكونه مسألة كمیة  یشترك البلاغیون القدماء والمحدثون في -

 .المعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة

الإیجاز لا یقتصر فهمه على الأذكیاء ذوي الأفهام الثاقبة، بل یفهمه حتى العامة من  -

 .الناس

، وذلك لما له من أهمیة كبرى في الكشف عن المعنى سیاقالاهتم التداولیون بدراسة  -

  .معین ف عن مقاصد المتكلمین یتم ضمن سیاقبلا لبس ولا غموض، والكش

ممارسة الفعل غة لا على اللّ مولیة، وذلك لاعتمادهوجود تقارب بین البلاغة والتدا لاحظیُ  -

 .لكل مقام مقال إذ ما یقتضیه المقاملعلى المتلقي، 

  .من الإیجاز تحقیق الاقتصاد في التعبیر، ونجاح العملیة التواصلیة التداولیینغایة  -

للإیجاز دورٌ مُهمٌ في العملیة التواصلیة، لكونه یُجنب المتكلمین الإطالة في غیر  -

  .الضرورة

 . الغایة من الإیجاز تداولیاً هو تحقیق الأغراض الحالیة والمقامیة للمتكلمین -

 .الإضمار أقرب وسیلة لتحقیق الإیجاز في القول عند التداولیین -
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 العلم دار، ارعطّ  أحمد تحقیق، العربیة وصحاح اللغة تاج حاحالصِّ ، الجوهري -10
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، 1سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طابن سنان الخفاجي،  -21

1992. 



 

51 
   

السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق  -22

  .1999، )د،ط(یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،  .وتوثیق د

ودیة ـــالمصریة السع صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، الدار -23

  .2005، )د،ط(والتوزیع، القاهرة،  للطباعة والنشر

، )د،ط(صلاح فضل، بلاغة الخطاب، وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت،  -24

1992.  

مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان  –اللساني والشعري  الطاهر بومزبرن، التواصل -25

 .2007، 1، الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط- جاكبسون

ي، بیروت، ــــز الثقافـــلمركي، اـــر العقلـــزان أو التكوثــن، اللسان والمیــــه عبد الرحمــط -26

  .1998، 1لبنان، ط

وعلومها وفنونها، دار عبد الرحمن حسن حبنك المیراني، البلاغة العربیة أسسها  -27

 .2، ج1996، 1العلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط

دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر، مكتبة  ،عبد القاهر الجرجاني -28

  ) .د،ت(، ) د،ط(الخانجي، القاهرة، 

 .2009، 1عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط -29

عبد النعیم خلیل، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، دار الوفاء لدنیا الطباعة  -30

 .2009، 1والنشر والتوزیع، ط

عبد الهـــــادي بن ظافــــر الشهـــري، استــراتیجیة الخطاب مقـــاربة لغویة تداولیة، دار  -31

 .2004، 1الكتب الجدید المتحدة، بیروت، ط

ب الثقافیة، ــــتـروض، مؤسسة الكـــامع لفنون اللغة العربیة والعــــرفان مطرجي، الجـــع -32

  .1971، 1بیروت، لبنان، ط

عروة ابن الورد، الدیوان، دراسة وشرح وتحقیق أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب  -33

 .1998، )د،ط(العلمیة، بیروت، لبنان، 



 

52 
   

ي من البنیة إلى القراءة، مطبعة النجاح علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعر  -34

 .2000، 1الجدیدة، دار البیضاء، المغرب، ط

 علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة البیان والمعاني والبدیع، المكتبة -35

 .1971 ، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

منشورات الاختلاف، العیاشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التــــــداول اللسانـــي،  -36

  .1985، 1الجزائر، ط
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  :ملخص البحث

لغة  أنّ  غویة الواحدة، إلاّ غة لتحقیق التواصل والتفاهم بین أفراد الجماعة اللّ تسعى اللّ     

وجزون، وهذا الأخیر طنبون وقد یُ التواصل والتخاطب تخضع لمبادئ الناطقین بها، فقد یُ 

المتكلم مبدأ مطابقة  إذا راعى یأتي لتحقیق البلاغة، ولا یحقق الإیجاز البلاغة إلاّ  )الإیجاز(

دلوها أیضاً أدْلت التداولیة بِ ، فقد فحسب حكراً على البلاغة هذاالكلام لمقتضى الحال، ولیس 

عن طریق  هُ سّ والخرق الذي مَ  ،في هذا المجال من خلال مبدأ التعاون والقواعد المتعلقة به

مبدأ  التداولیة وشائج یبرزهابین البلاغة و  الاستلزام الحواري، ویظهر من خلال هذه المقاربة أنّ 

            .                                                      الإیجاز والاقتصاد الكلامي

 

 

Résume de l’exposé            

       La langue vise à réaliser la communication et l’entente entre l’individu et la 

société parlant la même langue, sauf que la langue de la communication et du 

discours est soumise aux principes de ses locuteurs natifs, alors ils peuvent parfois 

faire l’allongement et parfois la concision, ce dernier vient par la suite à fin de 

réaliser la rhétorique mais cela ne se réalise que lorsque le locuteur prend en 

considération le contexte et les circonstances de la parole, et cela ne se limite pas à 

la rhétorique seulement, le délibérant a également contribué dans ce domaine à 

travers le principe de la coopération et des règles ayant un rapport avec, et le viol 

qui l’a touché à travers l’obligation de dialogue, et par cette approche, on remarque 

qu’il y a des liens entre la rhétorique et le délibérant montrés par la concision et 

l’économie dans le discours. 

 

 


